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مَة  مُقَدِّ
قالَ الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسي عليه رحمة 

 الله :
حِيمِ حَْنِ اَلرَّ ِ اَلرَّ  بسِْمِ اَللَّ

لُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ, وَلَ  ذِي لَ يَْ ِ اَلَْحْمُودِ بكُِلِّ لسَِانٍ, اَلَْعْبُودِ فِ كُلِّ زَمَانٍ, اَلَّ اَلْمَْدُ لَِّ
احِبَةِ وَالْوَْلَدِ, وَنَفَذَ  هَ عَنْ اَلصَّ يَشْغَلُهُ شَأنٌْ عَنْ شَأنٍْ, جَلَّ عَنْ اَلْشَْبَاهِ وَالْنَْدَادِ, وَتَنزََّ
هُ اَلْقُلُوبُ باِلتَّصْوِيرِ)لَيسَْ  ُ حُكْمُهُ فِ جَِيعِ اَلْعِبَادِ, لَ تُثَِّلُهُ اَلْعُقُولُ باِلتَّفْكِيِر, وَلَ تَتَوَهَّ

مِيعُ الْبَصِيُر()الشورى: من الآية11( لَهُ اَلْسَْمَءُ اَلْسُْنىَ,  ءٌ وَهُوَ السَّ كَمِثلِْهِ شَْ
حَْنُ عَلَ الْعَرْشِ اسْتَوَى له ما في السموات وما في الأرض وما  فَاتُ اَلْعُلَ )الرَّ وَالصِّ
َّ وَأَخْفَى( )طـه 5ـ7( أَحَاطَ  هُ يَعْلَمُ السِّ بينهما وما تحت الثرى *  وَإنِْ تَْهَرْ باِلْقَوْلِ فَإِنَّ

ءٍ رَحَْةً وَعِلْمً )يَعْلَمُ مَا بَيَْ  ةً وَحُكْمً, وَوَسِعَ كُلَّ شَْ ءٍ عِلْمً, وَقَهَرَ كُلَّ مَْلُوقٍ عِزَّ بكُِلِّ شَْ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُيِطُونَ بهِِ عِلْمًا( )طـه:110( مَوْصُوفٌ بمَِ وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ فِ 

كِتَابهِِ اَلْعَظيِمِ, وَعَلَ لسَِانِ نَبيِِّهِ اَلْكَرِيمِ .
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التسليم والقبول لآيات الصفات
حَْنِ  لَمُ- مِنْ صِفَاتِ اَلرَّ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِ اَلْقُرْآنِ, أَوْ صَحَّ عَنْ اَلْصُْطَفَى -عَلَيهِْ اَلسَّ

دِّ وَالتَّأوِْيلِ, وَالتَّشْبيِهِ  ضِ لَهُ باِلرَّ يهِ باِلتَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ, وَتَرْكُ اَلتَّعَرُّ يمَنُ بهِِ, وَتَلَقِّ وَجَبَ اَلِْ
عْناَهُ, وَنَرُدُّ عِلْمَهُ  ضِ لَِ وَالتَّمْثيِلِ .وَمَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلكَِ وَجَبَ إثِْبَاتُهُ لَفْظًا, وَتَرْكُ اَلتَّعَرُّ

 ُ ذِينَ أَثْنىَ اَللَّ اسِخِيَن فِ اَلْعِلْمِ, اَلَّ بَاعًا لطَِرِيقِ اَلرَّ إلَِ قَائِلِهِ, وَنَجْعَلُ عُهْدَتَهُ عَلَ نَاقِلِهِ, اتِِّ
اسِخُونَ فِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بهِِ  عَلَيهِْمْ فِ كِتَابهِِ اَلْبُيِِن بقَِوْلهِِ -سُبحَْانَهُ وَتَعَالَ- ) وَالرَّ

ناَ()آل عمران: من الآية7(  كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّ
ذِينَ فِ قُلُوبِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ  ا الَّ وَقَالَ فِ ذَمِّ مُبتَْغِي اَلتَّأوِْيلِ لِتَُشَابهِ تَنزِْيلِهِ ( فَأَمَّ

()آل عمران: من الآية7( مِنهُْ ابْتغَِاءَ الْفِتنْةَِ وَابْتغَِاءَ تَأوِْيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِْيلَهُ إلَِّ اللَّ
يْغِ, وَقَرَنَهُ باِبْتغَِاءِ اَلْفِتنْةَِ  في الذم ، ثم حجبهم عما   فَجَعَلَ ابِْتغَِاءَ اَلتَّأوِْيلِ عَلَمَةً عَلَ اَلزَّ

. ) أملوه ،وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه :، )  وَمَا يَعْلَمُ تَأوِْيلَهُ إلَِّ اللَّ

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................



دورة الامام العلامة مقبل بن هادي الوادعي

5

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................



كراسة لمعة الاعتقاد

6

كلام أئمة السلف في الصفات
دٍ بْنِ حَنبَْلٍ رضي الله عنه فِ قَوْلِ اَلنَّبيِِّ صلى الله  ِ أَحَْدُ بْنُ مَُمَّ مَامُ أَبُو عَبدِْ اَللَّ قَالَ اَلِْ
َ يُرَى فِ اَلْقِيَامَةِ ) وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ  نْيَا ) و ( إنَِّ اَللَّ َ يَنزِْلُ إلَِ سَمَءِ اَلدُّ عليه وسلم(: إنَِّ اَللَّ
قُ بَِا, لَ كَيفَْ, وَلَ مَعْنىَ, وَلَ نَرُدُّ شَيئًْا مِنهَْا, وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا  اَلْحََادِيثِ نُؤْمِنُ بَِا،وَنُصَدِّ

ِ صلى الله عليه وسلم  , وَلَ نَرُدُّ عَلَ رَسُولِ اَللَّ سُولُ حَقٌّ  جَاءَ بهِِ اَلرَّ
ءٌ وَهُوَ  َ بأَِكْثَرَ مَِّا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ, بلَِ حَدٍّ وَلَ غَايَةٍ ( لَيسَْ كَمِثلِْهِ شَْ وَلَ نَصِفُ اَللَّ

مِيعُ الْبَصِيُر()الشورى: من الآية11 السَّ
ى ذَلكَِ, وَلَ يَبلُْغُهُ وَصْفُ  وَنَقُولُ كَمَ قَالَ, وَنَصِفُهُ بمَِ وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ, لَ نَتَعَدَّ

هُ مُْكَمِهِ وَمُتَشَابِِهِ, وَلَ نُزِيلُ عَنهُْ صِفَةً مِنْ صِفَاتهِِ لشَِناَعَةٍ  اَلْوَاصِفِيَن, نُؤْمِنُ باِلْقُرْآنِ كُلِّ
سُولِ  ى اَلْقُرْآنَ وَالْدَِيثَ, وَلَ نَعْلَمُ كَيفَْ كُنهُْ ذَلكَِ إلَِّ بتَِصْدِيقِ اَلرَّ شُنِّعَتْ, وَلَ نَتَعَدَّ

 صلى الله عليه وسلم  وَتَثبْيِتِ اَلْقُرْآنِ ))
ِ وَبمَِ جَاءَ  افِعِيُّ رضي الله عنه: )آمَنتُْ باَِللَّ دُ بْنُ إدِْرِيسَ اَلشَّ ِ مَُمَّ مَامُ أَبُو عَبدِْ اَللَّ قَالَ اَلِْ
ِ, عَلَ مُرَادِ رَسُولِ  ِ, وَبمَِ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اَللَّ , وَآمَنتُْ برَِسُولِ اَللَّ ُ ِ عَلَ مُرَادِ اَللَّ عَنْ اَللَّ

( ِ  اَللَّ
قْرَارِ,  هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَ اَلِْ ُ عَنهُْمْ- كُلُّ ةُ اَلْلََفِ -رَضَِ اَللَّ لَفُ, وَأَئِمَّ وَعَلَ هَذَا دَرَجَ اَلسَّ

ِ, وَسُنَّةِ رَسُولهِِ , مِنْ غَيِْ  فَاتِ فِ كِتَابِ اَللَّ ثْبَاتِ لمَِ وَرَدَ مِنْ اَلصِّ مْرَارِ ، وَالِْ وَالِْ
ضٍ لتَِأوِْيلِهِ  . تَعَرُّ
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 الترغيب في السنة والتحذير من البدعة 
َا مِنْ  نَا أَنَّ رْنَا اَلْحُْدَثَاتِ, وَأُخْبِْ وَقَدْ أُمِرْنَا باِلِقْتفَِاءِ لِثَارِهِمْ, وَالِهْتدَِاءِ بمَِناَرِهِمْ  وَحُذِّ
اشِدِينَ  لَلَتِ, فَقَالَ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم :) عَلَيكُْمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ اَلْلَُفَاءِ اَلرَّ اَلضَّ

اكُمْ وَمُْدَثَاتِ اَلْمُُورِ, فَإِنَّ كُلَّ مُْدَثَةٍ  وا عَلَيهَْا باِلنَّوَاجِذِ, وَإيَِّ يَن مِنْ بَعْدِي, عَضُّ اَلَْهْدِيِّ
 بدِْعَةٌ, وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ (

بعُِوا ولاتَبتْدِعُوا فقدْ كُفِيتُم(   .   وقال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ :)) اتَّ
وقال عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنه ـ كلاماً معناه : ) قِفْ حيثُ وقفَ القومُ ، 
وا ، وهم على كَشْفِها كانوا أقوى ، وبالفضلْ  فإنهم عن علمٍ وقفُوا ، وببَِصٍَ نافذٍ كَفُّ
لوكانوا فيها أحْرَى ، فلئِنْ قلتم : حدث بعدَهُم ، فما أحدَثَهُ إلا من خَالفَ هديَُم ، 
ورَغِبَ عن سُنَّتهِم ، ولقد وصفوا منه ما يشفي ، وتكلمُوا منه بما يكفي ، فما فوقَهُم 
َ عنهم قومٌ فَجَفُوا ، وتََاوَزَهُم آخرون فَغَلُوْا ،  مَُسِّ ، وما دونَُم مُقَصِّ ، لقد قَصَّ

وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدىً مُستقيم( . 
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وقال الإمام ُأبو عمْروٍ الوزاعيُّ ـ رضي الله عنه ـ : ) عليك بآثارِ من سَلَفَ وإن رَفَضَكَ 
 الناسُ ، وإياك وآراءِ الرجالِ وإن زَخْرَفُوهُ لكَ بالقولِ (. 

وقال محمدُ بن عبد الرحمنِ الأدْرَمِيُّ لرجلٍ تكلمَ ببدعةٍ ودعا الناسَ إليها : هل علِمَها 
 رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبوبكر ٍوعمرُ وعثمانُ وعليٌّ ، أو لم يعلَمُوها ؟ 

قال : لم يعلَموها . قال : فشيءٌ لم يعلمه هؤلاء أعلمتهُ أنتَ ؟ قال الرجلُ : فإني أقولَ 
: قد علِموها . قال : أفوسِعَهُم أن لا يتكلموا به ، ولا يدعوا الناسَ إليه ، أم لم يسَعْهُم 
قال : بلى وسِعهُم ، قال : فشيءٌ وسعَ رسول الله صلي الله عليه وسلم وخلفاءَه ، لا 
يسعُكَ أنتَ ؟ فأنقطعَ الرجلُ ، فقال الخليفةُ ـ وكان حاضراً ـ لا وسعَ الُله على من لم 

 يسعْهُ ما وسعَهُم . 
وهكذا من لم يسعه ما وسِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه والتابعين لهم 
بإحسان ، والأئمةَ من بعدِهِم ، والراسخيَن قي العلمِ ، من تلاوةِ آيات الصفاتِ . 

وقراءةِ أخبارِها وإمرارِها كما جاءت فلا وسعَ الُله عليه.
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 ذكر بعض آيات الصفات
 فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: 

حَْنِ 27 وَقَوْلُهُ سُبحَْانَهُ وَتَعَالَ : )بَلْ يَدَاهُ مَبسُْوطَتَان  ( )وَيَبقَْى وَجْهُ رَبِّك (سُورَةُ اَلرَّ
 سُورَةُ اَلْمَئِدَةِ 64

وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال : )تَعْلَمُ مَا فِ نَفْسِ وَلَ أَعْلَم ُمَا فِ 
نَفْسِكَ )سُورَةُ اَلْمَئِدَةِ 116[ وَقَوْلُهُ سُبحَْانَهُ : )وجَاءَ رَبُّكَ) سُورَةُ اَلْفَجْرِ 22[ وَقَوْلُهُ 

 ُ تَعَالَ : )هَلْ يَنظُْرُونَ إلَِّ أَنْ يَأتْيَِهُمُ اللَّ )البقرة: من الآية210(وَقَوْلُهُ تَعَالَ: )رَضَِ اللَّ
عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهْ )المائدة: من الآية119(وَقَوْلُهُ تَعَالَ: )يُبُِّهُمْ وَيُبُِّونَهُ )المائدة: من 
ُ عَلَيهِْمْ) سُورَةُ اَلْفَتحِْ 6[ وَقَوْلُهُ تَعَالَ:  ارِ( : وغَضِبَ اَللَّ الآية54وَقَوْلُهُ تَعَالَ فِ اَلْكُفَّ
ُ انْبعَِاثَهُمْ (التوبة:  ()محمد: من الآية28(وَقَوْلُهُ تَعَالَ:  )كَرِهَ اللَّ بَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّ )اتَّ

من الآية46
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 ذكر بعض أحاديث الصفات
ناَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ كُلَّ لَيلَْةٍ إلَِ  نَّةِ, قَوْلُ اَلنَّبيِِّ )صلى الله عليه وسلم ( : يَنزِْلُ رَبُّ وَمِنْ اَلسُّ

ابِّ لَيسَْتْ لَهُ صَبوَْةٌ ( نْيَا ) وَقَوْلُهُ (: يَعْجَبُ رَبُّكَ من اَلشَّ سَمَءِ اَلدُّ
ا اَلْخَرَ ثُمَّ يَدْخُلَنِ اَلْنََّةَ )  ُ إلَِ رَجُلَيِْ قَتَلَ أَحَدُهَُ  وَقَوْلُهُ  :) يَضْحَكُ اَللَّ

هُ, وَلَ نَجْحَدُهُ, وَلَ  لَتْ رُوَاتُهُ, نُؤْمِنُ بهِِ, وَلَ نَرُدُّ فَهَذَا وَمَا أَشْبَهُهُ مَِّا صَحَّ سَندُْهُ, وَعُدِّ
الفُِ ظَاهِرَهُ, وَلَ نُشَبِّهُهُ بصِِفَاتِ اَلَْخْلُوقِيَن, وَلَ بسِِمَتِ اَلْحُْدَثيَِن,  لُهُ بتَِأوِْيلٍ يَُ نَتَأَوَّ

ءٌ وَهُوَ  َ -سُبحَْانَهُ وَتَعَالَ- لَ شَبيِهَ لَهُ, وَلَ نَظِيَر : (لَيسَْ كَمِثلِْهِ شَْ وَنَعْلَمُ أَنَّ اَللَّ
هْنِ, أَوْ خَطَرَ باِلْبَالِ, فَإِنَّ  يِّلَ فِ اَلذِّ مِيعُ الْبَصِيُر()الشورى: من الآية11( وَكُلُّ مَا تُُ السَّ

َ تَعَالَ بخِِلَفِهِ   اَللَّ
حَْنُ عَلَ الْعَرْشِ اسْتَوَى( )طـه:5(  وَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَ:)) الرَّ

وَقَوْلُهُ تَعَالَ: )أأمنتم من فى السماء (سُورَةُ تَبَارَك 16[ 
سَ اسِْمُكَ )وَقَالَ  مَءِ تَقَدَّ ذِي فِ اَلسَّ ُ اَلَّ ناَ اَللَّ وَقَوْلُ اَلنَّبيِِّ )صلى الله عليه وسلم : )رَبُّ
َا مُؤْمِنةٌَ ) رَوَاهُ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ,  مَءِ قَالَ: اعِْتقِْهَا فَإِنَّ ُ ؟ قَالَتْ فِ اَلسَّ للِْجَارِيَةِ : أَيْنَ اَللَّ

ةِ.  ا مِنْ اَلْئَِمَّ هَُ وَمُسْلِمٌ وَغَيُْ
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وَقَالَ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  لِصَُيٍْ : كَمْ إلَِاً تَعْبُدُ؟ قَالَ سَبعَْةً, سِتَّةً فِ اَلْرَْضِ, 
مَءِ, قَالَ: فَاتْرُكْ  ذِي فِ اَلسَّ مَءِ, قَالَ: مَنْ لرَِغْبَتكَِ وَرَهْبَتكَِ؟ قَالَ اَلَّ وَوَاحِدًا فِ اَلسَّ

مَهُ اَلنَّبيُِّ صلى الله  مَءِ, وَأَنَا أُعَلِّمُكَ دَعْوَتَيِْ  فَأَسْلَمَ, وَعَلَّ ذِي فِ اَلسَّ تَّةَ, وَاعْبُدْ اَلَّ اَلسِّ
 عليه وسلم  أَنْ يَقُولَ :(( اَللَّهُمَّ أَلْمِْنيِ رُشْدِي وَقِنيِ شََّ نَفْسِ ))

وفيما نقلَ من علاماتِ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ في الكُتُبِ المتقدمةِ 
: ) أنُهم يَسْجُدونَ بالأرضِ ويزعُمُون أن إلههََم في السماءِ ( 

وروى أبو داود في سننهِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم   قال : )إنَِّ مَا بَيَْ سَمَءٍ إلَِ سَمَءٍ 
ُ سُبحَْانَهُ فَوْقَ  مَسِيَرةَ كَذَا وَكَذَا )… وَذَكَرَ اَلْبَََ إلَِ قَوْلهِِ (: وَفَوْقَ ذَلكَِ اَلْعَرْشُ  وَاَللَّ
ضُوا  - عَلَ نَقْلِهِ وَقَبُولهِِ, وَلَْ يَتَعَرَّ ُ لَفُ -رَحَِهُمْ اَللَّ ذَلكَِ ) فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مَِّا أَجَْعَ اَلسَّ

ه, وَلَ تَأوِْيلِهُ, وَلَ تَشْبيِهِهِ, وَلَ تَثْيِلِهِ .  لرَِدِّ
حَْنُ عَلَ الْعَرْشِ  ِ :)) الرَّ - فَقِيلَ يَا أَبَا عَبدِْ اَللَّ ُ مَامُ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ -رَحَِهُ اَللَّ سُئِلَ اَلِْ
اسْتَوَى( )طـه:5( كَيفَْ اسِْتَوَى؟ فَقَالَ اَلِسْتوَِاءُ غَيُْ مَْهُولٍ وَالْكَيفُْ غَيُْ مَعْقُولٍ, 

جُلِ فَأُخْرِجَ ؤَالُ عَنهُْ بدِْعَةٌ, ثُمَّ أَمَرَ باِلرَّ يمَنُ بهِِ وَاجِبٌ, وَالسُّ وَالِْ
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 فصل:
ِ تَعَالَ اَلْكَلَمُ   مِنْ صِفَاتِ اَللَّ

مٌ بكَِلَمٍ قَدِيمٍ, يَسْمَعْهُ مِنهُْ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ, سَمِعَهُ  هُ مُتَكَلِّ ِ تَعَالَ, أَنَّ وَمِنْ صِفَاتِ اَللَّ
لَمُ-, وَمَنْ أَذِنَ  يلُ -عَلَيهِْ اَلسَّ لَمُ- مِنهُْ مِنْ غَيِْ وَاسِطَةٍ, وَسَمِعَهُ جِبِْ مُوسَى -عَلَيهِْ اَلسَّ

مُ اَلْؤُْمِنيَِن فِ اَلْخِرَةِ, وَيُكَلِّمُونَهُ, وَيَأذَْنُ  هُ -سُبحَْانَهُ- يُكَلِّ لَهُ مِنْ مَلَئِكَتهِِ وَرُسُلِهِ, وَأَنَّ
ُ مُوسى تَكْلِيمًا()النساء: من الآية164(وَقَالَ  ُ تَعَالَ: )وَكَلَّمَ اللَّ لَمُْ فَيَزُورُونَهُ, قَالَ اَللَّ

سُبحَْانَهُ: ) يَا مُوسَى إنِِّ اصْطَفَيتُْكَ عَلَ النَّاسِ برِِسَالاتِ وَبكَِلامِي )لأعراف: من 
الآية144([ وَقَالَ سُبحَْانَهُ: )منهم من كلم الله )البقرة 253( وَقَالَ سُبحَْانَهُ : )وَمَا 

ُ إلَِّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب )الشورى: من الآية51( وَقَالَ  مَهُ اللَّ كَانَ لبَِشٍَ أَنْ يُكَلِّ
 سُبحَْانَهُ: )فَلَمَّ أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى*  إنِِّ أَنَا رَبٌّكَ) طـه:11 

وَقَالَ سُبحَْانَهُ : )إَنَنىِ أنَا الُله لَ إَِ إلَِ أنَا فَاعْبُدْنِ(
 . ِ وَغَيُْ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَحَدٌ غَيُْ اَللَّ
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مَءِ, ورُوِيَ ذَلكَِ  ُ باِلْوَحْيِ, سَمِعَ صَوْتَهُ أَهْلُ اَلسَّ مَ اَللَّ ِ بْنُ مَسْعُودٍ إذَِا تَكَلَّ وَقَالَ عَبدُْ اَللَّ
ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ -.   عَنْ اَلنَّبيِِّ -صَلَّ اَللَّ

ُ اَلْلََئِقَ  شُُ اَللَّ هُ قَالَ :)) يَْ ِ بْنُ أُنَيسٍْ عَنْ اَلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ وَرَوَى عَبدُْ اَللَّ
يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا بُْمً فَيُناَدِيهِمْ بصَِوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعُدَ, كَمَ يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ 

ةُ, وَاسْتَشْهَدَ بهِِ اَلْبُخَارِيُّ .  انُ (( رَوَاهُ اَلْئَِمَّ يَّ أَنَا اَلْلُْكُ, أَنَا اَلدَّ
لَمُ- لَيلَْةً رَأَى اَلنَّارَ, فَهَالَتهُْ فَفَزِعَ مِنهَْا, فَناَدَاهُ  وَفِ بَعْضِ اَلْثَارِ أَنَّ مُوسَى -عَلَيهِْ اَلسَّ
وْتِ فَقَالَ لَبَّيكَْ, لَبَّيكَْ, أَسْمَعُ صَوْتَكَ,  يعًا اسِْتئِنْاَسًا باِلصَّ هُ يَا مُوسَى, فَأَجَابَ سَِ رَبُّ

وَلَ أَرَى مَكَانَكَ, فَأَيْنَ أَنْتَ؟ فَقَالَ أَنَا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم 
إن هذه الصفة لا تنبغي الا لله تعالى, قال: كذلك أنت يا إلهى أفكلامك أسمع أم كلام 

رسولك قال: بل كلامى يا موسى (
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 فَصْلٌ 
 القرآن كلام الله 

ِ اَلْبُيُِن, وَحَبلُْهُ اَلَْتيُِن,  ِ -سُبحَْانَهُ- اَلْقُرْآنُ اَلْعَظِيمُ وَهُوَ كِتَابُ اَللَّ وَمِنْ كَلَمِ اَللَّ
وحُ اَلْمَِيُن, عَلَ قَلْبِ سَيِّدِ  اطُهُ اَلْسُْتَقِيمُ, وَتَنزِْيلُ رَبِّ اَلْعَالَيَِن, نَزَلَ بهِِ اَلرُّ وَصَِ

لٌ غَيُْ مَْلُوقٍ, مِنهُْ بَدَأَ, وَإلَِيهِْ يَعُودُ . اَلْرُْسَلِيَن بلِِسَانٍ عَرَبٍِّ مُبيٍِن, مُنزََّ
 وَهُوَ سُوَرٌ مُْكَمَتٌ, وَآيَاتٌ بَيِّناَتٌ, وَحُرُوفٌ وَكَلِمَت  ،مَنْ قَرَأَهُ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بكُِلِّ حَرْفٍ 

دُورِ,  لٌ وَآخِرُ, وَأَجْزَاءٌ وَأَبْعَاضٌ, مَتلُْوٌ باِلْلَْسِنةَِ, مَْفُوظٌ فِ اَلصُّ عَشُْ حَسَناَتٍ, لَهُ أَوَّ
مَسْمُوعٌ باِلْذَانِ, مَكْتُوبٌ فِ اَلَْصَاحِفِ, فِيهِ مُْكَمٌ وَمُتَشَابهٌِ, وَنَاسِخٌ وَمَنسُْوخٌ, 

, وَأَمْرٌ وَنَْيٌ : )لا يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِْيلٌ مِنْ  وَخَاصٌّ وَعَامٌّ
 حَكِيمٍ حَِيدٍ( )فصلت:42( 

نُّ عَلَ أَنْ يَأتُْوا بمِِثلِْ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأتُْونَ  نْسُ وَالِْ وَقَوْلُهُ تَعَالَ: )قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِْ
بمِِثلِْهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيراً( )اسرلااء:88( 

ذِينَ كَفَرُوا : )لَنْ نُؤْمِنَ بَِذَا الْقُرْآنِ ()سـبأ:  ذِي قَالَ فِيهِ اَلَّ وَهُوَ هَذَا اَلْكِتَابُ اَلْعَرَبُِّ اَلَّ
ُ -سُبحَْانَهُ  ( )المدثر:25( فَقَالَ اَللَّ الآية31(وَقَالَ بَعْضُهُمْ : )إنِْ هَذَا إلَِّ قَوْلُ الْبَشَِ

رُ 26[  ثِّ وَتَعَالَ :))سَأُصْلِيهِ سَقَرَ( سُورَةُ اَلْدَُّ
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عْرَ وَمَا يَنبَْغِي لَهُ إنِْ هُوَ إلَِّ  مْناَهُ الشِّ ُ تَعَالَ : )وَمَا عَلَّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ شِعْرٌ, فَقَالَ اَللَّ
ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبيٌِن( )يّـس:69( 

هُ شِعْرٌ, وَأَثْبَتَهُ قُرْآنًا, لَْ يُبقِْ شُبهَْةً لذِِي لُبٍّ فِ أَنَّ اَلْقُرْآنَ هُوَ هَذَا  ُ عَنهُْ أَنَّ فَلَمَّ نَفَى اَللَّ
ذِي هُوَ كلماتٌ وحروفٌ وآياتٌ، لان ما ليسَ كذلك لا يقولُ أحدٌ :  اَلْكِتَابُ اَلْعَرَبُِّ اَلَّ

إنه شعرٌ .
نْ مِثلِْهِ  لْناَ عَلَ عَبدِْنَا فَأتُْوا بسُِورَةٍ مِّ وقال الله عزوجل : ) وَإنِْ كُنتُْمْ فِ رَيْبٍ مَِّا نَزَّ

ِ()البقرة: من الآية23.  وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّ
تْيَانِ بمِِثلِْ مَا لَ يُدْرَى مَا هُوَ, وَلَ يُعْقَلُ, وَقَالَ تَعَالَ:  اهُمْ باِلِْ  وَلَ يَُوزُ أَنْ يَتَحَدَّ

لْهُ  ذِينَ لا يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيِْ هَذَا أَوْ بَدِّ )وَإذَِا تُتلَْ عَلَيهِْمْ آيَاتُناَ بَيِّناَتٍ قَالَ الَّ
لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسِ()يونس: من الآية15(فَأَثْبَتَ أَنَّ اَلْقُرْآنَ هُوَ  قُلْ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أُبَدِّ

ذِينَ أُوتُوا العلم( تيِ تُتلَْ عَلَيهِْمْ وَقَالَ تَعَالَ: )بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّناَتٌ فِ صُدُورِ الَّ اَلْيَاتُ اَلَّ
)العنكبوت: من الآية49(وَقَالَ تَعَالَ: ( إنه لقرآن كريم * فِ كِتَابٍ مَكْنوُنٍ  * لا 

رُونَ( )الواقعة:77ـ79  هُ إلَِّ الْطَُهَّ  يَمَسُّ
بَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ عَلَ ذَلكَِ, وَقَالَ تَعَالَ (: كهعِيص  )سُورَةُ مَرْيَمَ 1

عَةِ  ينَ سُورَةً باِلْرُُوفِ اَلْقَُطَّ ورَى 1[ وَافْتَتَحَ تسِْعًا وَعِشِْ  ( حم عسق  )سُورَةُ اَلشُّ
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وَقَالَ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم( : مَنْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ, فَلَهُ بكُِلِّ حَرْفٍ مِنهُْ عَشُْ 
 حَسَناَتٍ, وَمَنْ قَرَأَهُ وَلَنََ فِيهِ, فَلَهُ بكُِلِّ حَرْفٍ حَسَنةٌَ ) حَدِيثٌ صَحِيحٌ . 

لَمُ: ) اقِْرَءُوا اَلْقُرْآنَ قَبلَْ أَنْ يَأتَِْ قَوْمٌ يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ إقَِامَةَ  لَةُ وَالسَّ وَقَالَ -عَلَيهِْ اَلصَّ
لُونَهُ ( ،  لُونَ أَجْرَهُ وَلَ يَتَأَجَّ اوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَتَعَجَّ هْمِ لَ يَُ اَلسَّ

ُ عَنهُْمَ: )إعِْرَابُ اَلْقُرْآنِ أَحَبُّ إلَِينْاَ مِنْ حِفْظِ بَعْضِ  وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -رَضَِ اَللَّ
 حُرُوفِهِ( .

هُ( . وَقَالَ عَلٌَّ رضي الله عنه :)مَنْ كَفَرَ بحَِرْفٍ فَقَدْ كَفَرَ بهِِ كُلِّ
فَقَ اَلْسُْلِمُونَ عَلَ عَدِّ سُوَرِ اَلْقُرْآنِ, وَآيَاتهِِ وَكَلِمَتهِِ, وَحُرُوفِهِ .  وَاتَّ

وَلَ خِلَفَ بَيَْ اَلْسُْلِمِيَن فِ أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْ اَلْقُرْآنِ سُورَةً أَوْ آيَةً, أَوْ كَلِمَةً, أَوْ حَرْفًا 
هُ حُرُوفٌ . ةٌ قَاطِعَةٌ عَلَ أَنَّ هُ كَافِرٌ, وَفِ هَذَا حُجَّ مُتَّفَقًا عَلَيهِْ أَنَّ
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 فَصْلٌ 
 رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

مُهُمْ, وَيُكَلِّمُونَهُ,  ُمْ في الآخرة بأَِبْصَارِهِمْ وَيَزُورُونَهُ, وَيُكَلِّ وَالْؤُْمِنوُنَ يَرَوْنَ رَبَّ
ةُ * إلَ رَبَِا نَاظِرَةٌ ( القيامة : 22ـ 23 ُ تَعَالَ : )وُجُوهٌ يَومَئِذٍ نَاضَِ قَالَ اَللَّ
ِمْ يَوْمَئِذٍ لََحْجُوبُونَ( )المطففين:15( ُمْ عَنْ رَبِّ ُ تَعَالَ : )كَلَّ إنَِّ وقَالَ اَللَّ

ضَ, وَإلَِّ لَْ  خْطُ, دَلَّ عَلَ أَنَّ اَلْؤُْمِنيَِن يَرَوْنَهُ فِ حَالِ اَلرِّ  فَلَمَّ حَجَبَ أُولَئِكَ فِ حَالِ اَلسُّ
يَكُنْ بَينْهَُمَ فَرْقٌ . 

ونَ  كُمْ كَمَ تَرَوْنَ هَذَا اَلْقَمَرَ لَ تُضَامُّ وْنَ رَبَّ وَقَالَ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:( إنَِّكُمْ سَتََ
فِ رُؤْيَتهِِ ) حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ .

َ تَعَالَ لَ شَبيِهَ لَهُ, وَلَ نَظِيَر  ؤْيَةِ بالرؤية, لَ للِْمَرْئِيّ بالمرئي, فَإِنَّ اَللَّ  وَهَذَا تَشْبيِهٌ للِرُّ
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 فَصْلٌ
 القضاء والقدر 

ءٌ  رُجُ شَْ ءٌ إلَِّ بإِِرَادَتهِِ, وَلَ يَْ الُ لمَِ يُرِيدُ لَ يَكُونُ شَْ هُ اَلْفَعَّ ِ تَعَالَ أَنَّ وَمِنْ صِفَاتِ اَللَّ
رُجُ عَنْ تَقْدِيرِهِ, وَلَ يَصْدُرُ إلَِّ عَنْ تَدْبيِِرهِ, وَلَ مَِيدَ  ءٌ يَْ عَنْ مَشِيئَتهِِ, وَلَيسَْ فِ اَلْعَالَِ شَْ
وْحِ اَلَْسْطُورِ, أَرَادَ مَا اَلْعَالَُ فَاعِلُوهُ, وَلَوْ  عَنْ اَلْقَدَرِ اَلَْقْدُورِ, وَلَ يُتَجَاوَزُ مَا خُطَّ فِ اَللَّ
رَ  عَصَمَهُمْ لَمَ خَالَفُوهُ, وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُطِيعُوهُ جَِيعًا لَطََاعُوهُ, خَلَقَ اَلْلَْقَ وَأَفْعَالَمُْ, وَقَدَّ
ُ تَعَالَ:  أَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَمُْ, يَْدِي مَنْ يَشَاءُ برَِحَْتهِِ, وَيَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بحِِكْمَتهِِ, قَالَ اَللَّ

ءٍ خَلَقْناَهُ  ا كُلَّ شَْ ُ تَعَالَ: )إنَِّ )لا يُسْأَلُ عَمَّ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ( )الانبياء:23( وقَالَ اَللَّ
رَهُ تَقْدِيراً()الفرقان: من الآية2(  ءٍ فَقَدَّ بقَِدَرٍ) )القمر:49( وَقَالَ تَعَالَ: )وَخَلَقَ كُلَّ شَْ

وَقَالَ تَعَالَ: )مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِ الْرَْضِ وَلا فِ أَنْفُسِكُمْ إلَِّ فِ كِتَابٍ مِنْ قَبلِْ 
حْ صَدْرَهُ  ُ أَنْ يَْدِيَهُ يَشَْ أَهَا()الحديد: من الآية22( وَقَالَ تَعَالَ: )فَمَنْ يُرِدِ اللَّ أَنْ نَبَْ
عَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً( ()الأنعام: من الآية125(  هُ يَْ للِإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّ

لَمُ- قَالَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم )) مَا  يلَ -عَلَيهِْ اَلسَّ رَوَى ابِْنُ عُمَرَ أَنَّ جِبِْ
هِ  ِ, وَمَلَئِكَتهِِ, وَكُتُبهِِ, وَرُسُلِهِ, وَالْيَوْمِ اَلْخِرِ, وَباِلْقَدَرِ خَيِْ يمَنُ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ باَِللَّ اَلِْ

يلُ صَدَقْتَ (( )]5[( رَوَاهُ مُسْلِمٌ,  هِ« فَقَالَ جِبِْ وَشَِّ
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هِ (( وَمِنْ  هِ, وَحُلْوِهِ وَمُرِّ هِ وَشَِّ وَقَالَ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: )) آمَنتُْ باِلْقَدَرِ خَيِْ
مَهُ اَلْسََنَ بْنَ عَلٍِّ يَدْعُو بهِِ فِ قُنوُتِ اَلْوِتْرِ ))  ذِي عَلَّ دُعَاءِ اَلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم اَلَّ

وَقِنيِ شََّ مَا قَضَيتَْ (( 
ةً لَناَ فِ تَرْكِ أَوَامِرِهِ وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيه, بَلْ يَبُِ أَنْ  ِ وَقَدَرَهُ حُجَّ وَلَ نَجْعَلُ قَضَاءَ اَللَّ
ُ تَعَالَ: )لئَِلَّ  سُلِ قَالَ اَللَّ ةَ بإِِنْزَالِ اَلْكُتُبِ, وَبعِْثَةِ اَلرُّ ِ عَلَينْاَ اَلْجَُّ نُؤْمِنَ وَنَعْلَمَ أَنَّ لَِّ

سُلِ ()النساء: من الآية165( ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَ اللَّ
بِْ أَحَدًا  هُ لَْ يُْ كِ, وَأَنَّ ْ َ -سُبحَْانَهُ- مَا أَمَرَ وَنََى إلَِّ اَلْسُْتَطِيعَ للِْفِعْلِ وَالتَّ وَنَعْلَمَ أَنَّ اَللَّ

ُ نَفْساً إلَِّ  ُ تَعَالَ( :لا يُكَلِّفُ اللَّ هُ إلَِ تَرْكِ طَاعَةٍ, قَالَ اَللَّ عَلَ مَعْصِيَةٍ, وَلَ اضِْطَرَّ
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ()التغابن:  قُوا اللَّ ُ تَعَالَ : )فَاتَّ وُسْعَهَا()البقرة: من الآية286(وَقَالَ اَللَّ
من الآية16(وَقَالَ تَعَالَ: )الْيَوْمَ تُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِ كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْم()غافر: من 

الآية17(
فَدَلَّ عَلَ أَنَّ للِْعَبدِْ فِعْلاً وَكَسْبًا, يُْزَى عَلَ حُسْنهِِ باِلثَّوَابِ, وَعَلَ سَيِّئِهِ باِلْعِقَابِ, وَهُوَ 

ِ وَقَدَرِهُ  . وَاقِعٌ بقَِضَاءِ اَللَّ
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 فَصْلٌ 
 الإيمان قول وعمل 

يمَنُ قَوْلٌ باِللِّسَانِ, وَعَمَلٌ باِلْرَْكَانِ وَعَقْدٌ باِلْنَاَنِ, يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ, وَيَنقُْصُ  وَالِْ
باِلْعِصْيَانِ, 

لاةَ  ينَ حُنفََاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ َ مُْلِصِيَن لَهُ الدِّ ُ تَعَالَ: )وَمَا أُمِرُوا إلَِّ ليَِعْبُدُوا اللَّ قَالَ اَللَّ
ِ تَعَالَ, وَإخِْلَصَ  كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ( )البينة:5( [ فَجَعَلَ عَبَادَةَ اَللَّ وَيُؤْتُوا الزَّ

ينِ . هُ مِنْ اَلدِّ كَاةِ كُلَّ لَةِ, وَإيِتَاءَ اَلزَّ اَلْقَلْبِ, وَإقَِامَ اَلصَّ
يمَنُ بضِْعٌ وَسَبعُْونَ شُعْبَةً, أَعْلَهَا شَهَادَةُ  ِ صلى الله عليه وسلم( : اَلِْ  وَقَالَ رَسُولُ اَللَّ

, وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ اَلْذََى عَنْ اَلطَّرِيقِ ((  ُ َ إلَِّ اَللَّ أَنْ لَ إَِ
يمَنِ وَقَالَ تَعَالَ : )فَزَادَتُْمْ إيِمَنًا ( ]سُورَةُ اَلتَّوْبَةِ 24[  فَجَعَلَ اَلْقَوْلَ وَالْعَمَلَ مِنْ اَلِْ

وَقَال تعالَى : )ليزدادوا إيمانا) سُورَةُ اَلْفَتحِْ 4[ 
ُ وَفِ  َ إلَِّ اَللَّ رُجُ مِنْ اَلنَّارِ مَنْ قَالَ لَ إَِ ِ صلى الله عليه وسلم : )) يَْ وَقَالَ رَسُولُ اَللَّ

يمَنِ (( فَجَعَلَهُ مُتَفَاضِلاً . ةٍ مِنْ اَلِْ ةٍ, أَوْ خَرْدَلَةٍ, أَوْ ذَرَّ قَلْبهِِ مِثقَْالُ بُرَّ
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 فَصْلٌ 
 الإيمان بكل ما أخبر به الرسول 

يمَنُ بكُِلِّ مَا أَخْبََ بهِِ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  وَصَحَّ بهِِ اَلنَّقْلُ عَنهُْ فِيمَ  وَيَبَِ اَلِْ
هُ حَقٌّ وَصِدْقٌ, وَسَوَاءٌ فِ ذَلكَِ مَا عَقِلْناَهُ وَجَهِلْناَهُ, وَلَْ  شَاهَدْنَاهُ, أَوْ غَابَ عَنَّا, نَعْلَمُ أَنَّ

اءِ وَالْعِْرَاجِ وَكَانَ يَقَظَةً لَ مَناَمًا, فَإِنَّ  سَْ لِعْ عَلَ حَقِيقَتةو مَعْناَهُ, مِثلَْ حَدِيثِ اَلِْ نَطَّ
تَهُ, وَلَْ تُنكِْرْ اَلَْناَمَاتِ . قُرَيْشًا أَنْكَرَتُهُ وَأَكْبََ

لَمُ- ليَِقْبضَِ رُوحِهِ لَطَمَهُ فَفَقَأَ  وَمِنْ ذَلكَِ أَنَّ مَلَكَ اَلَْوْتِ لَمَّ جَاءَ إلَِ مُوسَى -عَلَيهِْ اَلسَّ
هِ فَرَدَّ عَلَيهِْ عَينْهَُ .  عَينْهَُ, فَرَجَعَ إلَِ رَبِّ

الِ ،ونزولُ عيسى بنِ مريمَ عليه السلامُ  ومنْ ذلكَ أشراطُ الساعةِ :مثلُ خروجُ الدجَّ
فَيَقْتُلَهُ ، وخروجُ ياجوجَ وماجوجَ ، وخروجُ الدابةِ، وطلوعِ الشمسِ من مغربَِا ، 

وأشباهِ ذلك ما صحَّ بهِ النقلُ .
، وقد استعاذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم منهُ، وأمَرَ بهِ فى كلِّ  وعذابُِ القبِر ونعيمُه حقٌّ

صلاةٍ.
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، وسؤالُ منكيٍر ونكيٍر حقٌّ ،والبعثُ بعدَ الموتِ حقٌّ ،وذلك حيَن ينفُخُ  وفتنةُ القبِر حقٌّ
ِمْ يَنسِْلُونَ( )يّـس:51(  إسرافيلُ عليهِ السلامُ فى الصورِ: )فَإِذَا هُمْ مِنَ الْجَْدَاثِ إلَِ رَبِّ
شُُ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بِِمَ, فَيَقِفُونَ فِ مَوْقِفِ اَلْقِيَامَةِ, حَتَّى يَشْفَعَ  وَيُْ
ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ, وَتُنصَْبُ اَلَْوَازِينُ,  اسِبَهُمْ اَللَّ دٍ صلى الله عليه وسلم  وَيَُ فِيهِمْ نَبيُِّناَ مَُمَّ
ا مَنْ أُوتَِ كِتَابَهُ  مَئِلِ : )فَأَمَّ وَاوِينُ, وَتَتَطَايَرُ صَحَائِفُ اَلْعَْمَلِ إلَِ اَلْيمَنِ وَالشَّ وَتُنشُُْ اَلدَّ
ورًا . وأَمَا مَنْ أُوتىِ كِتَابَهُ  اسَبُ حِسَابًا يَسِيًرا. وَيَنقَْلِبُ إلَِ أَهْلِهِ مَسُْ بيَِمِينهِ ِ.فَسَوْفَ يَُ

وَرَاءَ ظَهْرِهِ . فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا . وَيَصْلَ سَعِيًرا( )الانشقاق: 12-7( 
تَان وَلسَِانٌ, تُوزَنُ بهِِ اَلْعَْمَلُ : )فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينهُُ فَأُولَئِكَ هُمُ  وَالْيِزَانُ لَهُ كِفَّ

وا أَنْفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَالدُِونَ(  ذِينَ خَسُِ تْ مَوَازِينهُُ فَأُولَئِكَ الَّ الْفُْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّ
)المؤمنون:102ـ103 
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بَنِ, وَأَحْلَ  دٍ صلى الله عليه وسلم حَوْضٌ فِ اَلْقِيَامَةِ, مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اَللَّ وَلنِبَيِِّناَ مَُمَّ
بَةً لَْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا. بَ مِنهُْ شَْ مَءِ, مَنْ شَِ مِنْ اَلْعَسَلِ, وَأَبَارِيقُهُ عَدَدُ نُجُومِ اَلسَّ

ارُ . , يَُوزُهُ اَلْبَْرَارُ, وَيَزِلُّ عَنهُْ اَلْفُجَّ اطُ حَقٌّ َ  وَالصِّ
تهِِ مِنْ أَهْلِ اَلْكَبَائِرِ,  وَيَشْفَعُ نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم  فِيمَنْ دَخَلَ اَلنَّارَ مِنْ أُمَّ

قُوا وَصَارُوا فَحْمً وَحَممً, فَيَدْخُلُونَ اَلْنََّةَ بشَِفَاعَتهِ. فَيَخْرُجُونَ بشَِفَاعَتهِِ بَعْدَمَا احِْتََ
, وَلسَِائِرِ اَلْنَْبيَِاءِ وَالْؤُْمِنيَِن وَالَْلَئِكَةِ شَفَاعَاتٌ قَالَ تَعَالَ(: وَلا يَشْفَعُونَ إلَِّ لَِنِ 

ارْتَضَ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتهِِ مُشْفِقُونَ()الانبياء: من الآية28( 
افِعِيَن .  وَلَ تَنفَْعُ اَلْكَافِرَ شَفَاعَةُ اَلشَّ

 وَالْنََّةُ وَالنَّارُ مَْلُوقَتَانِ لَ تَفْنيََانِ فَالْنََّةُ مَأوَْى أَوْليَِائِهِ, وَالنَّارُ عِقَابُ لِعَْدَائِهِ,
ُ عَنهُْمْ  وأهل الجنة فيها مخلدون :))إنَِّ الْجُْرِمِيَن فِ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالدُِونَ * لا يُفَتَّ

 وَهُمْ فِيهِ مُبلِْسُونَ( )الزخرف:74ـ75 
وَيُؤْتَى باِلَْوْتِ فِ صُورَةِ كَبشٍْ أَمْلَحَ, فَيُذْبَحُ بَيَْ اَلْنََّةِ وَالنَّارِ, ثُمَّ يُقَالُ »يَا أَهْلَ اَلْنََّةِ 

خُلُودٌ وَلَ مَوْتَ, وَيَا أَهْلَ اَلنَّارِ خُلُودٌ وَلَ مَوْتَ” 
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 فَصْلٌ
 محمد خاتم النبيين 

ِ صلى الله عليه وسلم  خَاتَمُ اَلنَّبيِِّيَن وَسَيِّدُ اَلْرُْسَلِيَن, لَ يَصِحُّ إيِمَنُ  دٌ رَسُولُ اَللَّ وَمَُمَّ
تهِِ, وَلَ يُقْضَ بَيَْ اَلنَّاسِ فِ اَلْقِيَامَةِ إلَِّ بشَِفَاعَتهِِ,  عَبدٍْ حَتَّى يُؤْمِنَ برِِسَالَتهِِ وَيَشْهَدَ بنِبُُوَّ

تهِِ . ةٌ إلَِّ بَعْدَ دُخُولِ أُمَّ وَلَ يَدْخُلُ اَلْنََّةَ أُمَّ
قَامِ اَلَْحْمُودِ, وَالْوَْضِ اَلَْوْرُودِ, وَهُوَ إمَِامُ اَلنَّبيِِّيَن,   صَاحِبُ لوَِاءِ اَلْمَْدِ, وَالَْ

تُهُ خَيُْ اَلْمَُمِ, وَأَصْحَابُهُ خَيُْ أَصْحَابِ اَلْنَْبيَِاءِ  وَخَطِيبُهُمْ, وَصَاحِبُ شَفَاعَتهِِمْ, أُمَّ
لَمُ-,  -عَلَيهِْمْ اَلسَّ

يقُ, ثُمَّ عُمَرُ اَلْفَارُوقُ, ثُمَّ عُثمَْنُ ذُو اَلنُّورَيْنِ, ثُمَّ عَلٌِّ  دِّ تهِِ أَبُو بَكْرٍ اَلصِّ وَأَفْضَلُ أُمَّ
ُ عَنهُْمَ-  ِ بْنُ عُمَرَ -رَضَِ اَللَّ ُ عَنهُْمْ أَجَْعِيَن-; لمَِ رَوَى عَبدُْ اَللَّ اَلْرُْتَضَ -رَضَِ اَللَّ
قَالَ: ) كُنَّا نَقُولُ وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم حَيّ :أفضل هذه الأمة بعد نبيها ٌ أَبُو 

, فَيَبلُْغُ ذَلكَِ اَلنَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَلَ يُنكِْرُهُ (  بَكْرٍ, ثُمَّ عُمَرُ, ثُمَّ عُثمَْنُ, ثُمَّ عَلٌَّ
ةِ بَعْدَ نَبيِِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ  هُ قَالَ( : خَيُْ هَذِهِ اَلْمَُّ وَايَةُ عَنْ عَلٍَّ رضي الله عنه أَنَّ تْ اَلرِّ وَصَحَّ

يتَْ اَلثَّالثَِ ( عُمَرُ, وَلَوْ شِئتَْ لسَمَّ
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مْسُ وَلَ  هُ قَالَ: )) مَا طَلَعَتْ اَلشَّ رْدَاءِ عَنْ اَلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ وَرَوَى أَبُو اَلدَّ
غَرَبَتْ بَعْدَ اَلنَّبيِِّيَن وَالْرُْسَلِيَن عَلَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِ بَكْرٍ(

لَفَةِ بَعْدَ اَلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لفَِضْلِهِ وَسَابقَِتهِِ, وَتَقْدِيمِ  ِ باِلِْ  وَهُوَ أَحَقُّ خَلْقِ اَللَّ
ُ عَنهُْمْ-,  حَابَةِ -رَضَِ اَللَّ لَةِ عَلَ جَِيعِ اَلصَّ اَلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  لَهُ فِ اَلصَّ

ُ ليَِجْمَعَهُمْ عَلَ ضَلَلَةٍ ، ثُمَّ مِنْ  حَابَةِ عَلَ تَقْدِيمِهِ وَمُبَايَعَتهِِ, وَلَْ يَكُنْ اَللَّ وَإجَِْاعِ اَلصَّ
بَعْدِهِ عُمَرُ رضي الله عنه  لفَِضْلِهِ وَعَهْدِ أَبِ بَكْرٍ إلَِيهِْ, ثُمَّ عُثمَْنُ رضي الله عنه  لتَِقْدِيمِ 

 أَهْلِ الشورى له ‏.‏ 
 ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه ‏.‏ 

وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وا عَلَيهَْا  يَن مِنْ بَعْدِي, عَضُّ اشِدِينَ اَلَْهْدِيِّ فيهم(:عَلَيكُْمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ اَلْلَُفَاءِ اَلرَّ

باِلنَّوَاجِذِ (( 
لَفَةُ مِنْ بَعْدِي ثَلَثُونَ سَنةًَ )) فَكَانَ آخِرُهَا خِلَفَةَ  وَقَالَ صلى الله عليه وسلم( (: اَلِْ

عَلٍَّ  رضي الله عنه  
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ةِ باِلْنََّةِ, كَمَ شَهِدَ لَمُْ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ (: أَبُو بَكْرٍ فِ  وَنَشْهَدُ للِْعَشََ
بَيُْ فِ  اَلْنََّةِ, وَعُمَرُ فِ اَلْنََّةِ, وَعُثمَْنُ فِ اَلْنََّةِ, وَعَلُِّ فِ اَلْنََّةِ, وَطَلْحَةُ فِ اَلْنََّةِ, وَالزُّ

حَْنِ بْنُ عَوْفٍ فِ اَلْنََّةِ, وَأَبُو عُبَيدَْةَ ِبْنِ  اَلْنََّةِ, وَسَعْدٌ فِ اَلْنََّةِ, وَسَعِيدٌ فِ اَلْنََّةِ, وَعَبدُْ اَلرَّ
احِ فِ اَلْنََّةِ ( اَلْرََّ

 وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ لَهُ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  باِلْنََّةِ شَهِدْنَا لَهُ بَِا, كَقَوْلهِِ:
هُ مِنْ أَهْلِ اَلْنََّةِ   ) اَلْسََنُ وَالْسَُيُْ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ اَلْنََّةِ( وَقَوْلهِِ لثَِابتِِ بْنِ قَيسٍْ :)) إنَِّ

 )
سُولُ صلى الله عليه  وَلَ نَجْزِمُ لِحََدٍ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبلَْةِ بجَِنَّةٍ وَلَ نَارٍ, إلَِّ مِنْ جَزَمَ لَهُ اَلرَّ

وسلم  لَكِنَّا نَرْجُو للِْمُحْسِنِ, وَنَخَافُ عَلَ اَلْسُِءِ.
سْلَمِ بعَِمَلٍ, رُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ اَلْقِبلَْةِ بذَِنْبٍ, وَلَ نُخْرِجُهُ عَنْ اَلِْ  وَلَ نُكَفِّ

هَادَ مَاضِيَيِْ مَعَ طَاعَةِ كُلِّ إمَِامٍ, برًا أَوْ فَاجِرًا, وَصَلَةُ اَلْمُُعَةِ خَلْفَهُمْ   وَنَرَى اَلْجََّ وَالِْ
جَائِزَةٌ .
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نْ قَالَ  يمَنِ, اَلْكَفُّ عَمَّ قَالَ أَنَسٌ قَالَ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم( : ثَلَثٌ مِنْ أَصْلِ اَلِْ
هَادُ مَاضٍ مُنذُْ  سْلَمِ بعَِمَلٍ, وَالِْ رُهُ بذَِنْبٍ, وَلَ نُخْرِجُهُ مِنْ اَلِْ , وَلَ نُكَفِّ ُ َ إلَِّ اَللَّ لَ إَِ
الِ, لَ يُبطِْلُهُ جَوْرُ جَائِرٌ, وَلَ عَدْلُ  جَّ تيِ اَلدَّ ُ عز وجل حَتَّى يُقَاتلَِ آخِرُ أُمَّ بَعَثَنيِ اَللَّ

يمَنُ باِلْقَْدَارِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ   عَادِلٍ, وَالِْ
ِ صلى الله عليه وسلم  وَمََبَّتُهُمْ, وَذِكْرُ مََاسِنهَُمْ,  نَّةِ تَوَلِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّ وَمِنْ اَلسُّ
مُ عَلَيهِْمْ,والاستغفار لهم ، والكف عن مساوئهم ، وما شجر بينهم ، وَاعْتقَِادُ  حُّ َ وَالتَّ

ناَ  ذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ ُ تَعَالَ( : وَالَّ فَضْلِهُمْ, وَمَعْرِفَةُ سَابقَِتهِِمْ قَالَ اَللَّ
ذِينَ آمَنوُا (  يمَنِ وَلا تَْعَلْ فِ قُلُوبنِاَ غِلّ للَِّ ذِينَ سَبَقُونَا باِلِْ خْوَاننِاَ الَّ اغْفِرْ لَناَ وَلِِ

ارِ رُحََاءُ بَينْهَُمْ  اءُ عَلَ الْكُفَّ ذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ ِ وَالَّ دٌ رَسُولُ اللَّ اشرلح:10( وقال تعالى :)مَُمَّ
()الفتح: من الآية29 
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وَقَالَ اَلنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  :) لَ تَسُبُّوا أَصْحَابِ, فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثلَْ أُحُدٍ 
ذَهَبًا, مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ, وَلَ نَصِيفَهُ ( 

هَاتِ اَلْؤُْمِنيَِن  سُولِ صلى الله عليه وسلم  أُمَّ ضِّ عَنْ أَزْوَاجِ اَلرَّ َ نَّةِ اَلتَّ وَمِنْ اَلسُّ
يقَةُ بنِتُْ  دِّ لُهُنَّ خَدِيَجةُ بنِتُْ خُوَيْلِدٍ, وَعَائِشَةُ اَلصِّ آتِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ, أُفَضِّ رَاتِ اَلْبََُّ اَلْطَُهَّ
نْيَا وَالْخِرَةِ,  ُ فِ كِتَابهِِ, زَوْجُ اَلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فِ اَلدُّ أَهَا اَللَّ تيِ بَرَّ يقِ اَلَّ دِّ اَلصِّ
ِ اَلْعَظِيمِ, وَمُعَاوِيَةُ خَالُ اَلْؤُْمِنيَِن, وَكَاتبُِ  ُ مِنهُْ فَقَدْ كَفَرَ باَِللَّ أَهَا اَللَّ فَمَنْ قَذَفَهَا بمَِ بَرَّ

ُ عَنهُْمْ-  ِ, أَحَدُ خُلَفَاءِ اَلْسُْلِمِيَن -رَضَِ اَللَّ  وَحْي اَللَّ
هِمْ وَفَاجِرِهِمْ, مَا لَْ  ةِ اَلْسُْلِمِيَن وَأُمَرَاءِ اَلْؤُْمِنيَِن, بَرِّ مْعُ وَالطَّاعَةُ لِئَِمَّ نَّةِ اَلسَّ وَمِنْ اَلسُّ

 ,ِ هُ لَ طَاعَةَ لِحََدٍ فِ مَعْصِيَةِ اَللَّ ِ, فَإِنَّ يَأمُْرُوا بمَِعْصِيَةِ اَللَّ
لَفَةَ وَاجْتَمَعَ عَلَيهِْ اَلنَّاسُ, وَرَضُوا بهِِ, أَوْ غَلَبَهُمْ بسَِيفِْهِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً,  وَمَنْ وَلَِ اَلِْ

يَ أَمِيَر اَلْؤُْمِنيَِن, وَجَبَتْ طَاعَتُهُ, وَحَرُمَتْ مَُالَفَتُهُ, وَالْرُُوجُ عَلَيهِْ, وَشَقُّ عَصا  وَسُمِّ
اَلْسُْلِمِيَن 
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ينِ, وَتَرْكُ  دَالِ وَالْصُُومَاتِ فِ اَلدِّ نَّةِ هُجْرَانُ أَهْلِ اَلْبدَِعِ وَمُبَايَنتَُهُمْ, وَتَرْكُ اَلِْ وَمِنْ اَلسُّ
ينِ بدِْعَةٌ,  صْغَاءِ إلَِ كَلَمِهِمْ, وَكُلُّ مُْدَثَةٍ فِ اَلدِّ اَلنَّظَرِ فِ كُتُبِ اَلْبُتَْدِعَة وَالِْ

ةِ,  افِضَةِ, وَالْهَْمِيَّةِ, وَالْوََارِجِ, وَالْقَدَرِيَّ نَّةِ مُبتَْدِعٌ, كَالرَّ سْلَمِ وَالسُّ وَكُلُّ مُتَّسِمٍ بغَِيِْ اَلِْ
لَلِ, وَطَوَائِفُ  امِيَّةِ, والكُلَّبيَِّةِ, وَنَظَائِرِهِمْ, فَهَذِهِ فِرَقُ اَلضَّ وَالْرُْجِئَةِ, وَالْعُْتَزِلَةِ, وَالْكَرَّ

ُ مِنهَْا .     اَلْبدَِعِ, أَعَاذَنَا اَللَّ
ينِ, كَالطَّوَائِفِ اَلْرَْبَعِ فَلَيسَْ بمَِذْمُومٍ, فَإِنَّ اَلِخْتلَِفَ  ا اَلنِّسْبَةُ إلَِ إمَِامٍ فِ فُرُوعِ اَلدِّ وَأَمَّ

فِ اَلْفُرُوعِ رَحَْةٌ, وَالْخُْتَلِفُونَ فِيهِ محمودون فِ اخِْتلَِفِهِمْ, مُثَابُونَ فِ اجِْتهَِادِهِمْ, 
ةٌ قَاطِعَةٌ فَاقُهُمْ حُجَّ وَاخْتلَِفُهُمْ رَحَْةٌ وَاسِعَةٌ, وَاتِّ

يينا على الإسلامِ والسنةِ ، ويجعلنا ممن  نسألُ الله أنْ يَعْصِمُناَ من البدعِ والفتنةِ ، ويُْ
نا في زمرتهِ بعد امالمتِ برحمتهِ  يتبعْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الحياةِ ، ويحشَُ

وفضلهِ ، آميَن 
وهذا آخِرُ المعتقدِ ، والحمدُ للهِ وحدهُ ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

وسلم تسليما . 
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